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لنفكر بما "يمكن عمله"
عبد الناصر العايد

ــواع الخدمــات  ــة أن ــم كاف ــام بتقدي ــل الاهتم ــاً تأجي ــد ممكن ــم يع ل
ــوار  ــق الث ــى عات ــك عل ــع ذل ــررة، ويق ــق المح ــكان المناط لس

والمعارضــة السياســية كليهمــا.
ــة بضــرورة مســاعدة  ــة، المتمثل فعــدا عــن المســؤولية الأخلاقي
الأطفــال والنســاء والعاجزيــن والمرضــى، هنالــك مســؤولية 
قانونيــة وسياســية علــى مــن يملــك زمــام الســلطة علــى الأرض، 
ــات  ــن خــلال المعون ــرة م ــوارد المتوف ــم بالم ــن يتحك ــى م وعل
المقدمــة للشــعب الســوري، وعليهــم أن يقدمــوا كل مــا فــي 
ــي المناطــق المحــررة. ــانية ف ــاة الانس ــف المعان ــعهم لتخفي وس

وفــي هــذا المجــال أيضاً يمكن للناشــطين والثوار غير المســلحين 
أن يتقدمــوا ويســتعيدوا دورهــم وفعاليتهــم، فالثــورة ليســت كلهــا 
فعــل سياســي أو عســكري مباشــر، إن تلبيــة احتياجــات المجتمــع 
الــذي ثــاروا لأجلــه، يحصــن ذلــك المجتمــع، ويزيــد مــن مناعــة 

الثــورة، وقدرتهــا علــى المضــي إلــى الأمــام.
إن المواضيــع والاهتمامــات التــي يمكــن للنشــطاء المدنييــن أن 
يهتمــوا بهــا لا حصــر لهــا، والمــوارد اللازمــة للقيــام بمعظمهــا 
متوفــرة فــي الداخــل، وســواء تعلــق الأمــر بالتعليــم، أو الخدمات 
تأهيــل  إعــادة  أو  الجماعيــة،  الأعمــال  تنظيــم  أو  الصحيــة، 
المرافــق الأساســية، فإنهــا جميعــاً يمكــن أن تتوفــر فــي المــكان 
ذاتــه، وليــس مــن الصعوبــة بمــكان علــى نشــطاء الخــارج توفير 
بعــض الاحتياجــات الضروريــة مــن الداعميــن، وهــم علــى مــا 
أعــرف كثــر، ومســتعدون للمســاعدة فيمــا لــو وجــدوا اهتمامــاً 
جديــاً وإنجــازاً معقــولاً يترتــب علــى مــا يقدمونــه مــن مســاعدة.
ــد يجهلهــا البعــض،  ــة ق ــى حقيق ــد مــن لفــت النظــر إل ــا لاب وهن
وهــو أن الكثيــر مــن الداعميــن، بــدأ بالامتنــاع عــن تقديــم 
المــال الســائل، أو المــواد التــي يمكــن اســتخدامها عســكرياً 
بذريعــة الفســاد، وبذريعــة عــدم دعــم الأعمــال العســكرية، 
وأي يكــن المقصــود مــن هــذا التوجــه، فــإن النشــطاء قــادرون 
ــة،  ــى العســكرة بصل ــم مشــاريع لا تمــت إل ــم وتقدي ــى تصمي عل
وفيهــا مــن الشــفافية مــا يبعــد عنهــا أي تهمــة فســاد، وتقديمهــا 
ــه،  ــتطيعون الحصــول علي ــا يس ــع بم ــم المجتم ــن، ودع للداعمي
ويقتضــي ذلــك تعاونــاً بيــن ثــوار الداخــل، والنشــطاء الشــرفاء 

ــارج. ــي الخ ف
لقــد عانــى الكثيــر مــن الثــوار مــن الســجن والاعتقــال، والكثيــر 
منهــم يعلــم جيــداً أن بوســع المــرء أن "يفعــل شــيئاً" حتــى داخــل 
أقســى الســجون، مــن الحفــاظ علــى صحتــه وســلامته البدنيــة، 
إلــى صناعــة الأدوات التــي تلزمــه فــي عيشــه اليومــي، وتخفــف 
ــكار  ــاج الأف ــى إنت ــل، إل ــاة داخــل المعتق ــأة الحي ــر ووط ــن فق م
والأعمــال الأدبيــة. إن الشــعب الســوري يعانــي اليــوم مــن 
ــر الســلبي بهــذه  ــاً التفكي ــدع جانب ــل الأســير، فلن ــة المعتق وضعي

القضيــة، ولنبحــث عمــا "يمكــن عملــه".
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قــرر الائتــلاف الوطنــي إيقــاف تعليــق مشــاركته 
ــي  ــيعقد ف ــذي س ــاء ســورية ال ــر أصدق ــي مؤتم ف
ــن فــي  ــي، بعــد أن أعل ــة الشــهر الحال رومــا نهاي
ــر،  ــي المؤتم ــاركة ف ــابق، رفضــه المش ــت س وق
وأمريــكا،  روســيا  مــع  مباحثــات  وإجــراء 
احتجاجــاً علــى مــا وصفــه بـــ » الصمــت الدولــي 
ــدي  ــى أي ــة عل ــب التاريخي ــة حل ــر مدين عــن تدمي
ــخ ســكود«. ــة بقصفهــا بصواري ــوات الحكومي الق

وجــاء فــي بيــان نشــر علــى صفحــة رئيــس 
ــاركة  ــرار المش ــب، أن ق ــاذ الخطي ــلاف، مع الائت
جــاء نظــراً لمــا جــرى الحديــث عنــه فــي المؤتمــر 
الصحفــي لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون 
كيــري ونظيــره البريطانــي ويليــام هيــغ، مــن 
وعــود بمســاعدات نوعيــة لرفــع المعانــاة عــن 
الشــعب الســوري، ورفضهــم الكامــل للأعمــال 
المتوحشــة التــي يقــوم بهــا النظــام، ولمــا قــد 
يتيحــه هــذا الاجتمــاع مــن فــرص مفتوحــة لدعــم 

الشــعب الســوري.
وقــال مســؤول أمريكــي فــي وقــت ســابق، إن 
»وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري الــذي 
يــزور فــي لنــدن، فــي إطــار أول جولــة خارجيــة 
منــذ توليــه منصبــه، اتصــل بالخطيــب وحثــه على 

المشــاركة فــي المؤتمــر المقــرر يــوم الخميــس«.
وأشــار بيــان الائتــلاف إلــى أنــه ســيتم مــن خــلال 
النتائــج العمليــة لهــذه المشــاركة، إعــادة تقييــم 
علاقــات المعارضــة الســورية مــع الأطــراف 

ــة. الدولي
وكان الائتــلاف قــرر تعليــق مشــاركته، منــذ عــدة 
ــن  ــد م ــبوع الممت ــار الأس ــى اعتب ــا إل ــام، ودع أي
15 آذار حتــى 22 آذار، وهــو الذكــرى الثانيــة 
لانطــلاق الثــورة الســورية، أســبوع حــداد فــي كل 
أنحــاء العالــم، محمــلاً القيــادة الروســية مســؤولية 
أخلاقيــة وسياســية، كونهــا مــا تــزال تدعــم النظــام 

بالســلاح.
بتزويــد  اســتمرارها  دائمــاً،  روســيا،  وتؤكــد 
النظــام الســوري بأســلحة ومعــدات عســكرية، 
وفــق اتفاقيــات ســابقة، مشــددة علــى أن الأســلحة 

تلــك لا تســتخدم فــي الصــراع الحالــي. 
مــن جهتهــا، دعــت بريطانيــا أيضــاً الائتــلاف 
ــق  ــراره بتعلي ــي ق ــر ف ــادة النظ ــى إع ــي إل الوطن
مشــاركته فــي الاجتمــاع المقبــل لمؤتمــر أصدقــاء 

ــورية. س
ــان،  ــي بي ــة ف ــة البريطاني ــت وزارة الخارجي وقال
ــة  ــاء، إن »المملك ــة الفرنســية للأنب نشــرته الوكال

للائتــلاف  جديــد  دعــم  عــرض  تعــد  المتحــدة 
ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــجعهم عل ــا، وتش ــي روم ف
إلــى أن »الائتــلاف يحــرز  قرارهــم«، لافتــة 
ــه  ــس ســهلاً، لكن ــرة أن »الأمــر لي ــاً«، معتب تقدم

ليــس وقــت الانســحاب«.
ــا  ــدة وفرنس ــات المتح ــفراء الولاي ــب س ــا طال كم
رئيــس  القاهــرة،  فــي  وإيطاليــا  وبريطانيــا 
الائتــلاف معــاذ الخطيــب عنــد لقــاءه، العــدول 
عــن قــرار تعليــق المشــاركة فــي مؤتمــر أصدقــاء 
الســفر  عــدم  قــرار  تعليــق  وكذلــك  ســورية, 
لأمريــكا وروســيا، وفقــاً لبيــان نشــرته وكالــة 
ــي. ــلاً عــن الائتــلاف الوطن ــاء الأناضــول، نق أنب
وأشــار البيــان إلــى أن الســفراء وعــدوا بمواقــف 
واضحــة، ودعــم نوعــي ســيقدم للشــعب الســوري 

خــلال مؤتمــر أصدقــاء ســورية.
ومــع اقتــراب الذكــرى الثانيــة للثــورة الســورية، 
مــا زال غيــاب التوافــق الدولــي حــول الرؤيــة 
ــرار  ــل أي ق ــراع«، يعرق ــاء »الص ــل لإنه الأمث
ــاد  ــن إيج ــفر ع ــن أن يس ــن يمك ــس الأم ــي مجل ف
ــاة مســتمرة للشــعب الســوري،  حــل، وســط معان
وزيــادة تدفــق النازحيــن خــارج وداخــل الأراضي 

ــورية. الس

بعد تعهدات دولية بمســاعدات »نوعية« للشــعب السوري
الائتلاف الوطني يتراجع عن قراره بتعليق المشاركة في مؤتمر أصدقاء سورية

عمليات عسكرية "استثنائية" للجيش الحر في دير الزور يوم الجمعة
خاص جسر

شــهد يــوم الجمعــة الفائــت عمليــات وصفهــا قــادة 
عســكريون فــي الجيــش الحــر بـــ "الاســثنائية" فــي 
ديــر الــزور، تمثلــت بالســيطرة علــى ثلاثــة مواقع 
) موقــع الكبــر، كتيبــة دفــاع جــوي، الصالــة 

ــة(. الرياضي
وقــال أحــد القــادة الميدانييــن الذيــن شــاركوا فــي 
ــن  ــم يك ــه "ل ــر" إن ــر لـــ "جس ــع الكب ــام موق اقتح
ــع  ــل الموق ــدوا داخ ــر، ووج ــكل كبي ــاً بش محصن
ــه مفخــخ،  صــاروخ ســكود معــد للاســتخدام، لكن
عليــه  للقائميــن  يتســن  لــم  المباغتــة  وبســبب 

تفجيــره".
 وكانــت مصــادر رســمية ســورية، أكدت لمراســل 
موقــع "روســيا اليــوم" أن مســلحي المعارضــة 
دخلــوا إلــى موقــع الكبــر دون معــارك لغيــاب 
دواعــي أي وجــود عســكري فيــه، )...( وأن هــذا 

ــم  ــهر ول ــذ أش ــوراً من ــع كان بالأصــل مهج الموق
ــة أو عســكرية. ــة أبحــاث مدني ــه أي تجــر في

ــام  ــل المراســل عــن ذات المصــادر أن اقتح  ونق
ــم  ــة ل ــلحي المعارض ــل مس ــن قب ــر م ــع الكب موق
يــأت إثــر اشــتباك عســكري، وإنمــا جــاء دخــولاً 

ــاً. عادي
وموقــع الكبــر دمــر عــام 2007 جــراء غــارة 
ــة  ــك بعملي ــل ذل ــا قامــت قب ــة إســرائيلية، كم جوي
إنــزال فــي شــهر آب مــن نفــس العــام لأخــذ 

عينــات مــن التربــة وتحليلهــا.
وتمكنــت كتائــب الجيــش الحــر مــن الســيطرة 
علــى كتيبــة دفــاع جــوي، تعــرف بـــ "كتيبــة 
النيــران" تقــع عنــد مدخــل ديــر الــزور الشــمالي 

الغربــي.
ــش  ــب الجي ــيطرت كتائ ــة، س ــرق المدين ــي ش وف
الحــر علــى الصالــة الرياضيــة شــديدة التحصيــن، 

والتــي كان يتموضــع فيهــا عــدد كبيــر مــن جنــود 
النظــام. 

ــي  ــات ف ــاح العملي ــي نج ــبب ف ــه للس ــي تحليل وف
يــوم واحــد، قــال قائــد ميدانــي فــي الجيــش الحــر 
لـــ "جســر" إن  "الســبب المباشــر يعــود للطقــس 
ــم  ــق أو دع ــن التحلي ــران ع ــز الطي ــم، وعج الغائ
القطعــات المحاصــرة"، مضيفــاً "لــو توفــر لدينــا 
غطــاء جــوي كافــي لحررنــا البــلاد بكاملهــا خلال 
أســبوع واحــد" مجــدداً مطالبــة الجيــش الحــر بـــ 
"إنشــاء منطقــة عازلــة شــمال البــلاد، ويتــم فيهــا 

حظــر جــوي".
وكان قــد طــرح ســناريو إقامــة "المنطقــة العازلة" 
عــدة مــرات مــن قبــل دول أجنبيــة عديــدة، إلا أن 

لــم يتخــذ أي إجــراء ملمــوس لإنشــائها.

صحيفة بريطانية: خطط أمريكية بريطانية للسيطرة على أسلحة سورية الكيمائية

ذكــرت صحيفــة "صنــداي تلغــراف" البريطانيــة، 
فــي عددهــا الصــادر الســبت، أن "قــادة عســكريين 
أمريكييــن وبريطانييــن وضعــوا خططاً للاســتيلاء 
علــى أســلحة ســورية الكيميائيــة أو تدميرهــا، إذا 

انزلقــت البــلاد إلــى مزيــد مــن الفوضــى".
ونوهــت الصحيفــة أن كلاً مــن الولايــات المتحــدة 
وقــوع  مــن  تخشــيان  وبريطانيــا  الأمريكيــة 
التــي  الأعصــاب،  وغــاز  الكيميائيــة  الأســلحة 
تمتلكهــا القــوات الســورية فــي أيــدي إرهابييــن إذا 

انهــارت الحكومــة تمامــاً. 
ووفقــاً لمصــادر الصحيفــة، فــإن الخيــارات البديلة 

تضــم اللجــوء إلــى قــوات خاصــة وجنــود مدربيــن 
ــع أســلحة  ــن مواق ــة، لتأمي ــى الحــرب الكيميائي عل
ــارت  ــي حــال انه ــي ســورية ف ــار الشــامل ف الدم

الحكومــة.
كمــا لفتــت الصحيفــة إلــى أنــه رغــم أن المصــادر 
ــم  ــلحة ل ــذه الأس ــا أن ه ــدت له ــتخباراتية أك الاس
ــد  ــة بشــكل جي ــد، وهــي مؤمن ــم اســتخدامها بع يت
حتــى الآن مــن قبــل قــوات الأمــن الســورية، 
إلا أنهــا تنقــل مخــاوف الضبــاط الذيــن يــرون 
أن الجماعــات المتشــددة موجــودة فعــلاً داخــل 
ســورية، وتقاتــل ضــد الحكومــة، فهــم إذا فــي 

وضــع يســمح لهــا بالهجــوم علــى مخــزون أســلحة 
ــامل. ــار الش الدم

مــن  تحذيــرات  عــدة  صــدرت  قــد  وكانــت 
ــن للنظــام الســوري  ــن وأمريكيي مســؤولين غربيي
مــن خطــورة اســتخدام الســلاح الكيميائــي فــي 
أعلنــت  الســورية  الحكومــة  أن  إلا  ســورية، 
مــراراً أنهــا لــن تســتخدم الأســلحة الكيماويــة ضــد 
المواطنيــن، حتــى لــو كانــت بحــوزة ســورية مثــل 
ــن  ــه م ــت نفس ــي الوق ــذرة ف ــلحة، مح ــذه الأس ه
لجــوء “المجموعــات الإرهابيــة" إلــى اســتخدام 

الســلاح الكيمــاوي ضــد المواطنيــن.
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محمود الدرويش/ تل أبيض
ــر  ــي ســورية يعتب ــه، ف العمــل الطوعــي بإيجابيات
ــلميين  ــطاء الس ــات النش ــرض مئ ــد تع ــاً، فق جرم
فــي مجــال الإغاثــة والتطبيــب  الذيــن عملــوا 
ــم، إلا أن  ــة أودت بحياته ــات أمني ــاً لملاحق طوعي
ذلــك لــم يثــن النــاس عــن مواصلــة العمــل بشــكل 

ــر. ــة الغي ــي لخدم طوع
العمــل  بــدأ  بالرقــة  أبيــض  تــل  مدينــة  وفــي 
الطوعــي بشــكل ســري، إثــر تدفــق النازحيــن 
إليهــا هاربيــن مــن العنــف، فتطــوع عــدد صغيــر 
ــر منظــم، ليقومــوا  ــة بشــكل غي مــن شــبان المدين
والأكل  الســكن  توفيــر  مــن  إغاثيــة  بأعمــال 
ــم  ــن احتياجاته ــعي وراء تأمي ــى الس ــن إل للنازحي

الطبيــة ضمــن الإمكانيــات المتوفــرة. 
وبتحريــر المدينــة فــي النصــف الثانــي مــن العــام 
ــت،  ــكل ملف ــة التطــوع بش ــت، انتشــرت ثقاف الفائ
حيــث بــدأ الشــبان يتطوعــون فــي مجــالات عــدة 
للقيــام بأعمــال تصــب فــي خدمــة المدينــة، بشــكل 
ــات  ــن التجمع ــن ضم ــاً، وم ــر تنظيم ــي وأكث علن
تشــكل تجمــع ســمي بـــ "تجمع شــباب تــل أبيض"، 
ويقــوم بأعمــال تطوعيــة فــي مجــال الإغاثــة، 
وإطــلاق حمــلات النظافــة، كمــا أنــه نظــم أســماء 
المواطنيــن بجــداول ليحصلــوا علــى الخبــز كــي لا 
يصطفــوا بطوابيــر طويلــة أمــام الأفــران، وقدمهــا 
للمجلــس المحلــي فــي المدينــة الــذي بــدوره باشــر 

العمــل بهــا.
ــة  ــن شــبان المدين ــة م ــر" مجموع ــت "جس والتق
ممــن تطوعــوا بمجــالات مختلفــة مــن أجــل خدمــة 
الســكان، للحديــث عــن الأدوار التــي يقومــون 

بهــا.
محمد عرفان، 20عام، طالب تعويضات سنية

انضممــت لـــ "تجمــع شــباب تــل أبيــض"، وبــدأت 
شــهرين  منــذ  كمتطــوع  الإغاثــة  فــي  عملــي 
ونصــف، وأشــرف حاليــاً علــى أحــد مراكــز 

ــض. ــل أبي ــي ت ــواء ف الإي
يبــدأ عملــي فــي الصبــاح الباكــر، حيــث أقــوم مــع 

رفاقــي بتوزيــع الفطــور علــى النازحيــن، وأبقــى 
ــي  ــث أن ــاء، حي ــول المس ــى حل ــز حت ــي المرك ف
ــة احتياجــات  ــم الســكن، وتلبي مســؤول عــن تنظي
النازحيــن وتوزيــع المــواد الإغاثيــة المتوفــرة 

ــم. عليه
انقطعــت عــن جامعتــي فــي حلب بســبب الأوضاع 
المدينــة،  فــي  البقــاء  فقــررت  فيهــا،  الأمنيــة 
لمســاعدتها علــى النهــوض رغــم اعتــراض أهلــي 

وخوفهــم علــى مســتقبلي، ولكننــي اتخــذت قــراري 
بالمضــي قدمــاً بعملــي الجديــد، ولا أريــد الآن 
تــرك هــذا العمــل مقابــل العمــل المأجــور، رغــم 
أنــي لا زلــت أحصــل علــى مصروفــي الشــخصي 

مــن أهلــي. 
ــو  ــال ه ــذا المج ــي ه ــي الأول لدخول و كان دافع
إرضــاء ضميــري، ولأقــدم شــيئاً ملموســاً لثورتنا، 
ــى العمــل المســلح،  فالثــورة لا تقــوم بمجملهــا عل
ــا أن  ــا، كم ــام به ــن القي ــرة يمك ــاك أدوار كثي فهن

ــا. ــر إنســانية ثورتن التطــوع يظه
ــى  ــام، حاصــل عل ــد، 28 ع ــد العبي ــف محم عري

ــة ــهادة الثانوي الش
ــدى  ــم بإح ــال التعلي ــي مج ــابقاً ف ــل س ــت أعم  كن
المــدارس، ولــم أشــارك بأعمــال تطوعيــة إذ كنــت 

أراهــا بــلا فائــدة.
الآن أنــا متطــوع فــي مكتــب الأمن الداخلــي، رغم 
أنــي لــم أحــب رجــال الشــرطة يومــاً، كونهــم كانوا 
خــلال الحقبــة الماضيــة رمــزاً للفســاد، ويرفعــون 
ــا  ــة الشــعب"، وعندم ــي خدم ــعار "الشــرطة ف ش
يلجــأ المواطــن إليهــم لا يســتطيع تحصيــل حقــه إلا 
إذا قــدم لهــم الرشــوة، فلــم يســتحقوا بالفعــل لقــب 

"رجــال الأمــن". 

دافعــي للتطــوع كان فــي ســبيل الله، ولأدافــع عــن 
حقــوق النــاس، ومــن أجــل أن يشــعر الإنســان فــي 

تــل أبيــض بالأمــان.
باتــوا  النــاس  أن  إذ  نتائــج  بتحقيــق  بدأنــا  لقــد 
يلجــؤون إلينــا، ونســتمع لشــكواهم برحابــة صدر، 
وبهــذا نســهم فــي بنــاء جســور الثقــة بيننــا وبينهــم 
بعــد أن كانــت معدومــة فــي عهــد النظــام، وعندمــا 
أعــود لمنزلــي أشــعر فعــلا أنــي قــد حققــت انجــازاً 
ــعر  ــع، ويش ــل رائ ــي عم ــل الطوع ــراً، فالعم كبي
المــرء أن الرحمــة مازالــت موجــودة، وعلــى 
ــن  ــيط م ــزء بس ــو ج ــوا، ول ــع أن يخصص الجمي
وقتهــم، للتطــوع بــأي مجــال كان، ليســهم كل منــا 

ــاة شــعبنا. ــدر الإمــكان مــن معان بالتخفيــف ق
خالد إبراهيم الدرويش، 35 عام، طبيب أطفال

ــي  ــي ف ــكل يوم ــن بش ــى النازحي ــتقبل المرض أس
عيادتــي الخاصــة، ويصــل عــدد المراجعيــن إلــى 
ثلاثيــن مريــض يوميــاً، وأقــدم لهــم العــلاج بشــكل 

مجانــي.
قبــل تحريــر تــل أبيــض كان عــدد النازحيــن 
العشــر  يتخطــى  ولا  قليــلاً،  أعالجهــم  الذيــن 
وضــع  اســتقرار  بعــد  ولكــن  يوميــاً،  حــالات 
المرضــى  أعــداد  بــدأت  وتحريرهــا،  المدينــة 

النازحيــن تتزايــد، ومازلــت اســتقبلهم فــي عيادتــي 
العيــادة. إمكانيــات  ضمــن  وأســاعدهم 

وأؤمــن دخلــي مــن معالجــة المرضــى مــن أهــل 
البلــدة، إذ أن النــازح يحمــل ورقــة إحالــة مــن 
ــتقبل المرضــى  ــي اس ــاً أن ــة، علم ــة الإغاث صيدلي
النازحيــن كالمرضــى الذيــن أتقاضــى منهــم أجــر 
دون تمييــز، حتــى لــو كانــت الحالــة إســعافية  

ــلاً. لي
دافعــي للتطــوع  بالمقــام الأول فــي ســبيل الله، 
فمهنتــي هــي مهنــة إنســانية، وجميعنــا بشــر، 
والبشــر معرضــون للمــرور فــي تجــارب قاســية 
وصعبــة، ومــن لا يــرأف بحــال النــاس لــن يــرأف 

ــاج. ــد إن احت ــه أح ب
محمد الأحمد،30 عام، خريج تجارة واقتصاد

ــة  ــال التطوعي ــابق أحــب الأعم ــي الس ــن ف ــم أك ل
كونــي كنــت أشــعر أنهــا تخــدم النظــام والمصالــح  
الشــخصية، والآن أصبــح النظــام بالنســبة لــي مــن 
الماضــي، فبعــد تحــرر المدينــة وتشــكل المجلــس 
المحلــي، تطوعــت للعمــل بــه كمحاســب رغــم 
أنــي لســت عضــواً فيــه، بعــد أن كنــت أعمــل 
محاســباً فــي بلديــة تــل أبيــض، إذ أشــعر أنــه بــات 
مــن واجبــي مراقبــة أمــوال الشــعب أيــن تصرف، 

وهــل فعــلاً تصــرف بالشــكل الصحيــح؟.

فــي  الماليــة  الأمــور  تنظيــم  عملــي  ويشــمل 
المجلــس مــن أوامــر صــرف وواردات، ومراقبــة 

الفواتيــر الداخلــة التــي يتــم صرفهــا.
ــي فإنــي مازلــت أخــذ راتبــي مــن  وبالنســبة لدخل
ــي مــن  ــث يصلن ــة حي ــي محافظــة الرق ــة، ف الدول
خــلال معــارف، إلا أنــي لســت خائفــاً مــن أن يتــم 

قطعــه.
ــية  ــة نفس ــي راح ــب ل ــة التطــوع يجل ــي النهاي وف
ــورية  ــاء س ــاهم ببن ــلاً أس ــي فع ــعر أن ــي أش كون

ــا. ــم به ــا نحل ــي كن ــدة الت الجدي

" في المناطق المحررة 
ً
 لافتا

ً
ثقافة العمل الطوعي تشهد "انتشارا

متطوع في سلك الشرطة: بدأنا ببناء جسور الثقة مع المواطنين لتغيير الصورة النمطية للشرطي المرتشي
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تقرير مصور/ كرم زهير الربيع  

ــي  ــرع جــرس كنيســة ف ــم يق ــذ تســعة أشــهر ل من
ــه  ــا نالت ــت م ــع نال ــها الأرب ــزور، فكنائس ــر ال دي
المدينــة بمســاجدها وأبنيتهــا مــن قصــف وتدميــر، 

ــن. ــن الفائتي ــدار العامي ــى م ــا عل طاله
والكنيســة الوحيــدة التــي بقيــت ســليمة تحولــت إلى 
ثكنــة عســكرية، فاعتلــى أســطحها قناصــة جيــش 
النظــام، وعنــد مداخلهــا نصبــوا الســواتر الرمليــة، 
ــي  ــون ف ــدو المصل ــوات، وليغ ــك الصل ــق بذل لتعل

ــد  ــد، بع ــع الي ــى أصاب ــن عل ــزور معدودي ــر ال دي
هجــرة أكثــر مــن 90% مــن المســيحيين.

عين على الكنائس
فــي شــارع ســينما فــؤاد تقــع كنيســة الأرمــن 
الكاثوليك، التي سقطت عليها أكثر من ستّة قذائف 
هــاون، ســبّبت دمــاراً كبيــراً فــي مبنــى الكنيســة، 
 بالأخــص قــرب أجراســها و داخــل المصلــى.
وقــال "ب.أ" صاحــب أحــد المحــلات القريبــة مــن 

الكنيســة "قــام بدايــة عناصــر مــن مفــرزة الأمــن 
ــا  ــوا م ــة، ونهب ــي الكنيس ــز ف ــكري بالتمرك العس
اســتطاعوا نهبــه، وذلــك قبــل أن تخــوض كتائــب 
الجيــش الحــر معركــة ضاريــة، اســتطاعت فيهــا 
بالتالــي  و  العســكري،  الأمــن  مفــرزة  تحريــر 

ــة حــول الكنيســة". تحــررت المنطق
وأصبحــت هــذه الكنيســة لاحقــاً، بعــد ســيطرة 
الجيــش الحــر علــى الحــي، أمانــة بيــد الهيئــة 
الشــرعية فــي ديــر الــزور، فــلا تطأهــا أقــدام 

اللصــوص.
أمــا كنيســة شــهداء الأرمــن، الواقعــة بالقــرب 
مــن فنــدق "زيــاد"، فقــد نالــت نصيبهــا أيضــاً 
مــن الصواريــخ الأمــر الــذي أســفر عــن تدميرهــا 

واحتراقهــا.
أمنيــة،  فــروع  مــن  مقربــة  علــى  ولوقوعهــا 

ــم  ــذراء مري ــيدة الع ــة الس ــدران كنيس ــرت ج تدم
ــر  ــل، إث ــا بالكام ــى فيه ــر المصل ــريان، وتدم للس
طريقهــا  فــي  كانــت  مفخخــة  ســيارة  انفجــار 
العســكرية،  الشــرطة  مقــرات  لاســتهداف 
 فانفجــرت عــن طريــق الخطــأ قــرب الكنيســة.
ومــن الكنائــس التــي لــم تتعــرض للدمــار، كنيســة 
مقــر  الواقعــة خلــف  )الكبّوشـــــــــية(  اللاتيــن 
الشـــــرطة العســــكرية، قــرب بنــك بيمــو، إلا أن 
ــا و التمركــز  عناصــر النظــام قامــوا باختراقهـــــ
فيهــا، وزرعــوا علــى طوابقهــا العاليــة العديــد مــن 
ــل  ــارع المقاب ــي الش ــزوا ف ــا تمرك ــة، كم القنّاص

لهـــــــا و بنــوا المتاريــس.

ما تبقى من كنائس دير الزور ركام وثكنات عسكرية 
 ليلتحــق بصفــوف الجيــش الحــر: فــي الوقــت الــذي يهتــف فيــه أصحابــي "تكبيــر" أهتــف مــن كلّ 

ّ
مســيحيّ انشــق

قلبــي "اللــه أكبــر، اللــه أكبــر، اللــه أكبــر "
90% من مسيحيي دير الزور نازحون

كنيسة الأرمن الكاثوليك

ركام كنيسة السيدة العذراء
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هجرة المسيحيين
لــم يكــن للشــارع المســيحي فــي ديــر الــزور، 
مشــاركة فعالــة جــدّاً فــي الحــراك الثــوري، إذ 
شــارك، بدايــة الثــورة، فــي المظاهــرات الســلمية 
ــي  ــن ف ــيحيين الموجودي ــن المس ــن 10%م ــل م أق
ــة  ــن خمس ــم بي ــدر عدده ــن يق ــزور )الذي ــر ال دي
إلــى عشــرة آلاف نســمة (، ولكــن بعــد اتجــاه 
ــراع،  ــن الص ــحبوا م ــلح، انس ــو التس ــورة نح الث
والآن بالــكاد يمكــن مصادفــة مســيحي واحــد فــي 
ــة  ــق الواقع ــي المناط ــا ف ــررة، أم ــق المح المناط
ــي  ــم ف ــد بعضه ــد يوج ــام فق ــيطرة النظ ــت س تح

حيّــي الجــورة والقصــور.
محافظــات  إلــى  نزحــوا  المســيحيين  غالبيــة 
مجــاورة أو هاجــروا إلــى دول أجنبيــة، كــون 
وضعهــم المــادي يعتبــر أفضــل نســبياً مــن باقــي 

المجتمــع. مكونــات 
واعتبــر الناشــط "ي.ن" وهــو مســيحي مــن أبنــاء 
المدينــة، أن مشــاركة المســيحيين كان لا بــأس بهــا 
ــك،  ــن ذل ــون أفضــل م ــا كان يجــب أن تك إلا أنه
وعــزا الأمــر إلــى أن عددهــم قليــل، وأي تحــرك 
لهــم ســيكون مكشــوفاً لــدى النظــام الــذي سيســحقه 

علــى الفــور.
ومــن جانــب آخــر، ألقــى "ي.ن" اللــوم علــى 
الجيــش الحــر، إذ اعتبــر أن النظــام اســتهدف 
الكنائــس بالقذائــف والصواريــخ كــون الجيــش 
الحــر تمركــز حولهــا، فــكان مــن الطبيعــي أن يتــم 
ضربهــا، مشــيراً إلــى أن النظــام يريــد أن يوجــه 
رســالة لكافــة الطوائــف أنــه لا يهتــم لأمــر أحــد، 
حينمــا يتعلّــق الأمــر بمســألة وجــوده مــن عدمــه.

مسيحي: الله أكبر
ومــن جانــب آخــر تمكّنــت "جســر" مــن لقــاء أحــد 
المقاتليــن المســيحيين ضمــن صفــوف الجيــش 
الحــر، ويدعــى ميشــيل غــزال )19عــام(، وهــو 
عســكري منشــق عــن الجيــش الســوري الــذي قــال 
ــا  ــد ، وم ــل البل ــل لأج ــا نقات ــوة ، وكلنّ ــا أخ "كلنّ
يجــري فــي ســوريّة هــو صنيعــة الحقــد الأســدي".
وعــزا ميشــيل انضمامــه للجيــش الحــر إلــى كونــه 
يبحــث عن"دولــة الســلام والمحبّــة لا دولــة الحقــد 

والعــدوان"، معلنــاً رفضــه 
ــوف  ــل ضمــن صف أن يقات
ــاء شــعبه،  ــل أبن جيــش يقت
ولا يعبــأ إن كانــوا مدنيّيــن 

أم مســلحين.
ــع  ــي م ــا يجمعن ــع "م وتاب
أخوتــي فــي الجيــش الحــر 
ــكلام،  ــن ال ــر م ــيء أكب ش
ــل  ــامي نقات ــدفٌ س ــو ه ه
بغــضّ  لأجلــه،  جميعــاً 
النظــر عــن دياناتنــا،  ففــي 
ــه  ــف في ــذي يهت ــت ال الوق
أصحابــي )تكبيــر(، أهتــف 
)الله  قلبــي  كلّ  مــن  أنــا 

أكبــر(".

تســـــــــمية* ديـــــــر الـــــزور أو كمــا كانــت 
ــان"  ــعّار" و "ديرالرهب ــاً "ديرالش ــادى قديم تن
"جــاءت تســمية "ديــر الــزور" مــن الســريانية 
"ديــر زعــور" أي الديــر الصغيــر، وذلــك لأن 
ــرقية  ــريانية الش ــة الس ــي اللغ ــن ف حــرف العي
ــي  ــاً يختف ــزة وأحيان ــاً هم ــظ أحيان ــة يلف العامي
كليــاً، كمــا حصــل فــي كلمــة ديــر الــزور، كمــا 
عــرف بالديــر الصغيــر تمييــزاً لــه مــن الديــر 
الكبيــر الــذي كان بجــواره، وبحســب هــذا 
التفســير تكــون الديــر ديريــن، ديــر صغير كان 
يســمى ديــر زعــور، وهــو ديــر الــزور الآن، 
والديــر الكبيــر كان بجانبــه، ويرجــح أن النهــر 
دمــره مــع مــا دمــر مــن المعالــم التــي وجــدت 
علــى شــاطئيه، ومنهــا بقايــا ســور علــى الفــرع 

الكبيــر لنهــر الفــرات".
*نقــاً عــن البطريــرك اغناطيــوس يعقــوب 

الثالــث.

كنيسة الأرمن الكاثوليك

كنيسة الارمن الكاثوليك
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تحقيق/ غيث الأحمد

بدايــة  الــزور،  ديــر  أهالــي  ببــال  يخطــر  لــم 
الثــورة، أنهــم عندمــا اقتطعــوا جــزءاً مــن مقبــرة 
المدينــة العامــة ليســموه بمقبــرة "شــهداء الحريــة" 
ويخصصــوه لشــهداء الثــورة وحدهــم، أن تلــك 
ــرة ســتغص بالشــهداء، وســيتعذر الوصــول  المقب
النظــام  دبابــات  تمركــز  بســبب  لاحقــاً  إليهــا 
عندهــا، ولــم يتوقــع أطفــال المدينــة أنــه ســيصبح 
ــر،  ــرى قب ــة وأخ ــن كل أرجوح ــم بي ــي حدائقه ف
دفــن فيــه شــهيد علــى عجــل، بعــد أن بــات تشــييع 

ــس إلا. ــة" لي ــزور "أمني ــر ال ــي دي ــهيد ف الش
ــة(  ــال الإغاث ــي مج ــط ف ــود )ناش ــو عب ــار أب يحت
أي قصــة ســيروي، فمنــذ 2012/6/22 قــام بدفــن 
أكثــر مــن ســبعين شــهيد، جلهــم وري الثــرى على 
عجــل فــي الحدائــق العامــة وحدائــق المنــازل 

ــرة. ــى المقب والجوامــع لتعــذر الوصــول إل
دفن تحت البلاط

ومــن الشــهداء الذيــن شــارك أبــو عبــود بدفنهــم، 
ــذي استشــهد برصــاص  ــن ال الشــهيد محمــود التب
قناصــة أمــام منــزل والــده فــي شــارع ســينما 

ــؤاد. ف
ــة  ــة الإغاث ــود "عندمــا وصــل هيئ ــو عب ــول أب فيق
خبــر اســتهداف الشــهيد، هرعنــا للمســاعدة إلا 
ــا  ــا حينه ــاة، بقين ــارق الحي ــد ف ــود كان ق أن محم
للمشــاركة فــي تشــييعه، حيــث غســلوه فــي بيــت 
نقــل  وأرادوا  فــؤاد،  ســينما  شــارع  فــي  جــده 
الجثمــان إلــى حديقــة النصــارى الواقعــة فــي حــي 
البعاجيــن، كونهــا الحديقــة الأقــرب إليهــم، إلا أن 
الأوضــاع الأمنيــة لــم تســمح بذلــك، نظــراً لوقــوع 
اشــتباكات فــي ذلــك الشــارع، ووجــود القناصــة، 
فلــم يتمكــن أحــد مــن الخــروج مــن ذلــك الحــي".

ويتابــع "بقــدوم الليــل، وعــدم قــدرة الأهــل علــى 
التحــرك لدفــن الجثمــان، قــرر ذوو الشــهيد دفنــه 
ــلاط  ــوا الب ــث أزال ــد، حي ــزل الج ــة من ــي حديق ف
بوضــع  واكتفــوا  ودفنــوه،  لــه  قبــراً  وحفــروا 

حجــر علــى القبــر كتــب عليــه اســم 
ــط  ــهاده، وس ــخ استش ــهيد وتاري الش
ــم  ــق لحرمانه ــاعر غضــب وحن مش
ــيعوا  ــأن يش ــوق، ب ــط الحق ــن أبس م
ــق". ــكل لائ ــوه بش ــهيدهم، ويدفن ش

في حديقة جامع
الديــن  عــز  يقصــد  فجــر  وكل 
الدليمــي )مقاتــل فــي الجيــش الحــر( 
ــس  ــزور لي ــر ال ــي بدي ــع العرف جام
قبــر  لزيــارة  بــل  فقــط،  للصــلاة 

ــد عناصــر  ــري )أح ــد الفخ ــهيد محم ــه الش صديق
ــة  ــة التابع ــي الحديق ــن ف ــذي دف ــش الحــر( ال الجي
للجامــع، والتــي تحولــت مــن مــكان كان مزروعــاً 
بالزهــور، إلــى مقبــرة لا يســتطيع اثنــان المــرور 

فيهــا لكثــرة قبــور الشــهداء.
دفــن  التــي  الطريقــة  علــى  الدليمــي  ويتحســر 
فيهــا، رفيقــه الشــهيد، إذ أنــه كان يتمنــى تشــييعه 
بجنــازة تليــق بــه فيقــول "استشــهد محمــد علــى يــد 
قــوات نظــام الأســد أثنــاء محاولتــه التصــدي لهــم، 
ومنعهــم مــن دخــول حــي الموظفيــن الذي يســيطر 
عليــه الجيــش الحــر، ولــم نتمكــن بســبب الظــروف 
الأمنيــة مــن تشــييعه بجنــازة تليــق بــه، فدفنــاه بعــد 
استشــهاده بســاعة واحــدة، وحضــر الدفــن عشــرة 

أشــخاص فقــط".
ــه بشــكل يومــي  ــوم بزيارت ويضيــف الدليمــي "أق
والصــلاة علــى روحــه، ولكــن كل يــوم أرى هــذه 
الحديقــة تضيــق شــيئاً فشــيئاً لكثــرة الشــهداء، 
ــداً  ــد عه ــاء محم ــع أصدق ــت م ــك، قطع ــع ذل وم
ــر  ــى تحري ــه حت ــل طريق ــأن نكم ــنا، ب ــى أنفس عل

ــا". ــزور بأكمله ــر ال دي
الشهيد المجهول

ــط،  ــا فق ــزور أبنائه ــر ال ــر دي ــم تحتضــن مقاب ول
فبالإمــكان العثــور علــى مقابــر لشــهداء ومقاتليــن 
مــن محافظــات ســورية أخــرى، قضــوا فيهــا 
ــذي  ــول" ال ــهيد المجه ــم "الش ــا، ومنه ــاً عنه دفاع
لــم يعــرف عنــه شــئ إلا أنــه مــن حلــب، واستشــهد 

فــي ديــر الــزور. 
يــروي أبــو عبيــدة قصة استشــهاده فيقول "الشــهيد 
المجهــول كان عســكرياً فــي جيــش النظــام، وعنــد 
ــذا  ــام ه ــزور، ق ــر ال ــام دي ــش اقتح ــة الجي محاول
العســكري بالركــض نحــو الثــوار، وكان الضبــاط 
خلفــه يصرخــون آمريــن بإطــلاق النــار ويقولــون 
لــه "لــك ياحلبــي ضــروب"، ولكنــه اســتمر بالتقــدم 
ــدم  ــف لع ــن الخل ــى عــدة رصاصــات م ــى تلق حت
ــات  ــدم إحــدى الدباب ــك تق ــلا ذل ــر، ت ــذ الأوام تنفي
ــتباكات  ــاء الاش ــد انته ــى جســده، وبع ــد عل لتصع
وتراجــع جيــش النظــام، قــام الثــوار بســحب الجثــة 
ودفنهــا، ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى 
أي شــئ يــدل علــى هويتــه، فســجل علــى صخــرة 

وضعــت علــى قبــره، مجهــول الهويــة".
ويصلــي أبــو عبيــدة علــى أرواح رفاقــه مــن 
التــي  الحريــة"  "شــهداء  مقبــرة  فــي  الشــهداء 
دفــن فيهــا "الشــهيد المجهــول" دون أن ينســى 
فــي النهايــة زيــارة قبــره، وقــراءة الفاتحــة علــى 

روحــه، فهــو، بحســب أبــو عبيــدة، مثــال للجنــدي 
ــل  ــي ســبيل ألا يســهم بقت ــه ف ــذي ضحــي بحيات ال

ــاً كان. ــرئ أي ــان ب إنس

بعد قطع النظام الطريق إلى المقبرة
حدائق الأطفال وساحات الجوامع والمنازل في دير الزور مقابر للشهداء  

ناشــط يدفــن أكثــر مــن ســبعين شــهيد فــي الحدائــق ومقاتــل يدفــن جثمــان عســكري دهســته دبابــة بعــد 
انشــقاقه

عن مقبرة دير الزور
بســقوط أول شــهيد علــى أرض ديــر الــزور، 
وهــو الشــهيد معــاذ الــركاض البالــغ مــن العمر 
ــر  ــد عناص ــى ي ــهد عل ــذي استش ــاً ال 17 عام
قــوات النظــام فــي مظاهــرة ســلمية فــي جمعــة 
وتخليــداً   ،2011  /  6  / الحريــة 3  أطفــال 
لذكــرى الشــهداء الذيــن ضحــوا بدمائهــم مــن 
أجــل نيــل الحريــة والكرامــة، قــرر أهالــي 
محافظــة ديــر الــزور إقامــة مقبــرة خاصــة 
وهــذه  الحريــة"،  شــهداء  "مقبــرة  ســموها 
المقبــرة جــزء تــم اقتطاعــه مــن مقبــرة المدينــة 

ــة. العام
وبعــد دفــن الشــهيد معــاذ الــركاض، دفــن فــي 
اليــوم التالــي الشــهيد عبــد المنعــم حبشــان، ثــم 
ــاً  توالــى ســقوط الشــهداء لتضــم المقبــرة لاحق

عشــرات الشــهداء.
ومــع بدايــة ســيطرة الجيــش الحــر علــى أحيــاء 
علــى  النظــام  مدفعيــات  توضعــت  المدينــة 
الجبــل المطــل عليهــا، حيــث توجــد خلفــه 
مقبــرة ديــر الــزور، وهــي عبــارة عــن مســاحة 
ــى  ــل وحت ــك الجب ــن ذل ــد م ــرة تمت أرض كبي
نحــو خمســة كيلــو متــرات، باتجــاه مدخــل 
ــوار قامــت  ــاً مــن الث ــة الجنوبــي، وخوف المدين
قــوات الأمــن بســد جميــع الطــرق المؤديــة 
إلــى المقبــرة، وبهــذا لجــأ الأهالــي فــي البدايــة 
إلــى الحدائــق العامــة ثــم أصبحــوا يدفنــون 
ــا. ــراب يصادفونه ــة ت ــي أي بقع ــهداءهم ف ش
الناشــطين علــى عزمهــم  مــن  وأكــد عــدد 
بعــد ســقوط النظــام، علــى نقــل رفــات جميــع 
الشــهداء مــن الحدائــق والمنــازل إلــى المقبــرة 
العامــة، لدفنهــم ضمــن مراســم تليــق بهــم، فـــ 
ــم  ــوا، ودفنه ــب أن يكرم ــة يج ــهداء الحري "ش
فــي المقبــرة العامــة أقــل مــا يمكــن فعلــه 
تجاههــم، وتجــاه مــا قدمــوه فــي ســبيل تأميــن 

ــة". ــاء المدين ــة لأبن ــاة كريم حي



7 العدد التاسع - السنة الأولى - 26 شباط 2013

عين على العالم
هل تبدأ المصالحة من تلكلخ؟ 

سانتياغو نصّار
ــة  ــلات الصحــف الغربيّ ــار وتحلي ــداً عــن أخب بعي
بخصــوص الانفجــارات الأخيــرة فــي دمشــق، 
ــا  ــل المســؤولية عنه ــي تحمّ ــادل الاتهامــات ف وتب
صحيفــة  انفــردت  والمعارضــة،  النّظــام  بيــن 
الغارديــان البريطانيــة بتقريــر لمراســلها الــذي 
توجّــه إلــى تلكلــخ. فــي هــذا التقريــر الــذي نشــرته 
عنــوان  تحــت  الماضــي  الأســبوع  الصحيفــة 
ــن  ــة م ــورية: محاول ــن س ــرةٍ م ــةٍ صغي ــي بقع "ف
المتمرّديــن للمصالحــة"، تحــدث كاتــب المقــال 
عــن مفاوضــات للمصالحــة بيــن كتائــب مــن 
ــام  ــة للنظ ــيات تابع ــلحّة وميليش ــة المس المعارض
ــب". ــيخ حبي ــود "الش ــراف وجه ــخ بإش ــي تلكل ف

مهنــدس هــذه المصالحــة هــو الشــيخ حبيــب، 
ــدي. وهــو اســم  واســمه الكامــل محمــد حبيــب فن
نــادراً مــا يظهــر فــي وســائل الإعــلام الرســمية، 
فــي  الكبيــرة  وجهــوده  اســمه  إبقــاء  ويفضّــل 
المصالحــات فــي الخفــاء بعيــدًا عــن الإعــلام. 
هــو يــرأس عشــيرة فــي مدينــة الرقــة، ومعــروف 
بخطبــه أيــام الجمعــة. ولكــن عملــه السياســي 
بــدأ حينمــا كان أحــد أعضــاء الوفــد الــذي ســافر 
إلــى دمشــق للقــاء الأســد بعــد وقــتٍ قصيــر مــن 

اشــتعال الثــورة فــي آذار 2011.
يبــدأ كاتــب المقــال بتمهيــد نــرى فيــه الشــيخ حبيب 

ــخ وعــدد مــن المســؤولين  ــة تلكل ــس بلدي مــع رئي
ــة  ــد المعلقّ ــوة، تحــت صــورة الأس ــربون القه يش
يتجــه  دقائــق  بعــد خمــس  ثــم  الجــدار.  علــى 
الصحفــي للقــاء أبــو عــدي، قائــد كتيبــة المعارضة 
ــدون  ــه، ب ــو ورجال ــر، ه ــذي يظه ــخ ال ــي تلكل ف

ــاق المصالحــة. ــن اتف أســلحة، كجــزءٍ م
يقــول الشــيخ حبيب"أنــا متديّــن ولــديّ فكــرة  -قــد 
تكــون مجنونــة- للقيــادة مــن خــلال المحبــة". وقــد 
ــت  ــي نجح ــر المناطــق الت ــن أكث ــخ م ــت تلكل كان
فيهــا جهــود المصالحــة، وهــي مدينــة تشــكّل 
بخليطهــا الطائفــي صــورة مصغّــرة عــن الصــراع 
ــذه المصالحــة  ــا. ه ــي ســورية بأكمله المشــتعل ف
مدعومــة مــن محافــظ حمــص، ولكــن لا يرافقهــا 
حمــاس مماثــل مــن الجيــش النظامــي، إذ لــم 
بالدخــول  البريطانــي  للصحفــي  العقيــد  يســمح 
بدايــةً، ولكنــه وافــق فيمــا بعــد بضغــط مــن الشــيخ 
ــن" لا  ــد المتمرّدي ــال إن "قائ ــه ق ــا أن ــب، كم حبي
ــاً، عــدا عــن أن 90% مــن  ــد الظهــور إعلامي يري
ــى  ــأن عل ــن للأســد، وب ــخ مــن الموالي ســكان تلكل

ــي ســورية. ــن ف ــا عــدم دعــم الجهاديي بريطاني
الصحفــي،  يتابــع  حبيــب،  الشــيخ  لنــا  شــرح 
ــى عــدة مراحــل.  ــذه المصالحــة ســتتم عل ــأن ه ب
ــار  ــلاق الن ــا لإط ــن وقفً ــى تتضم ــة الأول المرحل
مــن الطرفيــن. ثــم ســتتخلى المعارضــة المســلحة 
عــن أســلحتها بالتزامــن مــع انســحاب الشــبّيحة من 
القــرى، يليهــا اســتبدال للشــبيحة بجنــود نظامييــن، 
وبعــد تســليم الثــوار لأســلحتهم سينســحب الجيــش 

ــة. مــن المنطق

ــدى  ــث معــي، وأب ــو عــدي متحمّســاً للحدي كان أب
اســتعداده للإجابــة عــن كل الأســئلة، وبــدأ حديثــه 
"كنــت أعمــل فــي مجــال العقــارات فــي المملكــة 
ــى ســورية  ــي عــدت إل ــة الســعودية، ولكنن العربي
ــع  ــع ســؤالي، تاب ــه توقّ ــورة"، وكأن ــة الث ــع بداي م
"أنــا لســت متديّنــاً، ولحيتــي هــذه لأننــي ببســاطة 
لا أملــك الوقــت لحلاقتهــا، ليــس هنــاك جهاديــون 
ــوريون %100  ــون س ــا مواطن ــا، إنن ــب بينن أجان
ومــن أبنــاء هــذه البلــدة، وعلــى الرغــم مــن اتفــاق 
ــور  ــن عب ــن م ــاس خائفي ــزال الن ــة لا ي المصالح
الســكة الحديديــة إلــى الطــرف الآخــر مــن البلــدة، 
فهــم يخشــون القتــل أو الاختطــاف، كمــا أن وقــف 
إطــلاق النــار تــم خرقــه منــذ أيــام، نحــن نســيطر 
علــى ثلاثــة شــوارع، ولكــن هنــاك قنّاصــون، أول 
البارحــة كان رجــل يطعــم طيــوره علــى الســطح، 
فأصيــب برصاصــة فــي العنــق، وقــد ســاعدنا 
ــل  ــل الرج ــق لنق ــن طري ــي تأمي ــب ف ــيخ حبي الش

إلــى المشــفى".
ــن  ــم م ــار بالرغ ــف إطــلاق الن ــى وق ــا عل "وافقن
عــدم اســتعدادنا للثقــة بالحكومــة"، يختــم حديثــه.
 لــم يشــأ متابعــة الحديــث بشــأن الانتقــال إلــى 
المرحلــة القادمــة مــن اتفــاق المصالحــة، كمــا أنــه 
ــد طــرد  ــأن النّظــام لا يري ــع ب ــر مقتن ــزال غي لا ي
ــى أن  ــل عل ــه هــذا دلي الســكّان مــن قراهــم. حديث
ــن  ــرة ع ــخ، كصــورة مصغّ ــي تلكل ــة ف ــاء الثق بن

ــت. ــن الوق ــر م ــاج الكثي ــزال يحت ســورية، لا ي
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قرنة عداي
سوالف على هوى الأيام

عدي الحيجي
باب رزق و أبجور:

جوزك شكون يشتغل؟
ـ أعمال حرة

أدري يعني، شكون شغلتو ؟
ـ والله بهالثورة ، يترزق ...

وبيها فايدة يا عيني؟
الحمــدلله، أســع عنــدو تنســيقية، وإذا الله يســرلوا، 

نيــوي يشــتري كتيبــة.
العمر يروح و يجي، أهم شي الصحة:

ول شــكون ام ممــدوح، كنتكــم مــا حبلــت؟ لايكــون 
ــي؟ بيها ش

ـ يــا خيتــي ليــش منــو إلــو نفــس ينــزل علــى 
... هالدنيــا 

أبــو ســعيد: صفاحــي تويجعنــي ول ياخــوي، كأنــو 
كلاويــي بيهــا شــي؟

ــي يمــرض أســع راح يمــوت،  ــا ، ال ســتري علين
أصــآ مابــي أرخــص مــن المــوت ..

ول صحــي أب شــاكير ، أذكــر بالزمانــات كان 
ــام تأمــن إبــر  معــاك مــرض الســكري ، شــلون ق

أنســولين و دوا ؟!
ـ ســكوت وخليهــا علــى الله، عايــش بــلا دوى ولا 
صخــام ... عايــش عالحميــة، لا حلويــات و لا رز 
ولا خبــز ... قــام أمشــي عالحميــة غصبــن عنــي 

مثــل كل أهــل هالبلــد.

مشاهدات من "مدن الشمال" 

بهزاد حاج حمو/ عامودا
عبــر  يتنقّــل  الموحلــة،  الأقــدام  صخــبُ 
آخــر،  حــزب  السّــوري،  الشّــمال  طرقــات 
وقائــد "ملهــم" جديــد. يحلــفُ الشّــعب الجّائــع، 
"ربطــة  لانتــزاع  كآلامهــم،  العريــض  باســمه 
خبــز"، أو ينتســبون إليــه، باعتبــاره الخســارة 
المــوت  نفــق  مــن  إنقاذهــم  تدّعــي  المتجــدّدة. 
ــلاح. ــة السّ ــي هاوي ــكَ، ف ــلء هزائم ــم بم  لترميه

ــجٌ  ــث تروي ــي، حي ــا صاحب ــمال ي ــدنُ الشّ ــا م إنّه
لبضاعــةٍ قديمــة، جديــدة. فعلــى الأرصفــة الجّانبيّة 
المــارّة،  أحــلام  بــوزر  المحمّلــة  للطّرقــات، 
وأقاصيــص الشّــهداء، ثمّــة صناديــق صغيــرة فيها 
ــكّين  ــتْ، بس ــأ( ذُبح ــة المنش ــدة )تركيّ ــوم مجمّ لح
حــاد، وفــق "الشّــريعة الإســلامية"، وبجــوار هــذه 
ــةُ الحــواف،  ــةٌ صدئ ــة طاول الصّناديــق تمامــاً، ثمّ
"ميداليــات  اتّفــق  كيفمــا  عليهــا،  الباعــة  ينثــرُ 
ــادة والزّعمــاء الكــورد"  ــرة فيهــا صــور للق صغي
وبالقــرب منهــا، بائــع بطاقــات اليانصيــب وطلقات 
المســدّس الخلبّيــة. )لــو كان كلّ الرّصــاص الّــذي 
أطُلــق فــي ســورية، رصاصــاً خلبّيــاً، لــكان الآن 
مقتــول(. مســخٌ، لا وطــن  أيدينــا وطــنٌ   بيــن 

بضاعتــه  مصــدر  عــن  الأوّل  البائــع  ســألتُ 
وجودتهــا، فأجــاب: الصّناديــق محليّــة الصّنــع، 
أمّــا اللحّــم، فيأتينــا مجمّــداً مــن تركيــا، عبــر 
وكــم  ســرّي:  فــي  قلــت  التّهريــب.  طــرق 
امتــداد  طــول  علــى  فارغــة  صناديــق  مــن 
المهرّبــون  يملأهــا  أن  بانتظــار  البــلاد،  هــذه 
المجمّــدة؟ بسَــرقاتهم  للأســلاك   العابــرون 
حملــتُ إحــدى الميداليــات مــن علــى "بســطة" 
البائــع  فيهــا، حــدّق  الصّــورة  تأملــتُ  الآخــر، 
واحــدة:  بدفعــةٍ  وقــال  بحــزن،  عينــيّ  فــي 
الحزينتيــن،  عينيــه  مــن  انطلقــتْ  القائــد.  إنّــه 
أســتطع  لــم  لحــدٍ  أخافتنــي،  غضــبٍ  شــرارة 
القائــد. "ســعر"  عــن  أستفســر  أن   فيــه 
لأحــلام  ينســلُّ  وحــده،  اليانصيــب  بائــعُ  كان 
وطلقــات  الموعــودة،  ملايينــه  مــع  المــارّة، 
الرّصــاص "الخلبّيــة". كنــتُ سأســأله عــن مصــدر 
دوريّــةً  أنّ  لــولا  القاتلــة"،  غيــر  "رصاصاتــه 
تابعــةً للأمــن الجّنائــي داهمــتْ الموقــع مصــادرةً 
كانــت  مــن خلفهــم،  بينمــا  الوهميّــة،  ذخيرتــه 
السّــيارات المحمّلــة بالرّجــال والعتــاد، تجــوب 
ــام  ــي ذات أيّ ــة، ف ــن المدين ــة م ــوارع الفرعيّ الشّ

التّحريــر المشــبوه. )لا مــكان للمداعبــة هنــا، ولا 
ــة  ــر، فثّم ــوت. إن أردّتَ أن تتاج ــع الم ــزاح م مُ
ــلاء  ــن الأش ــر م ــة الكثي ــة، وثمّ ــرة قاتل ــا ذخي هن
ــرحيّة  ــول مس ــي فص ــا ف ــك إدراجه ــي بإمكان التّ

المــوت السّــوري اليوميّــة(.
ــى  ــاهداتي عل ــر مش ــتُ بنش ــد أن قم ــاءً، وبع مس
ــي  ــوك"، أتتن ــس ب ــي "في ــخصيّة  ف ــي الشّ صفحت
عــدّة رســائل مــن أصدقــاء لــي. الغالبيّــة أجمعــتْ، 
ليــس علــى رداءة اللحّــم المجمّــد، أو خطــورة 
السّــكاكين التركيّــة الحــادّة التّــي تُذبــح بهــا اللحّــوم 
الإســلامية"،  "الشــريعة  وفــق  إلينــا،  المرســلة 
ــى  ــى، ولا عل ــرات واللحّ ــا التّكبي ــوا حوله وأطلق
ــا إلــى قــادة محلييــن، لا نســتوردهم، وكأنّ  حاجتن
ــم  الرّحــم السّــوري صــام عــن إنجــاب أمثالهــم! ل
ــم ينتبهــوا للحــزن  ــع، ل ــى جــوع البائ يجمعــوا عل
يكــن  لــم  عنــه،  يستفســروا  ولــم  عينيــه،  فــي 
إجماعهــم حــول وجــوب ضبــط السّــلاح المنتشــر 
ــه، ولا  ــن عقال ــرَّ م ــة وحــشٍ ف ــلاد بهمجيّ ــي الب ف
حــول شــرعيته. كلّ مــا أخــذ لــبّ أصدقائــي، 
واســتفزّهم، كان: كيــف أتجــرأُ، أنــا الضّئيــل، 

ــن"؟. ــادة "الملهمي ــذوات الق ــاس ب ــى المس عل


